
"-اصهر-!..((والمتشككونالعربعيةالقوه!بة))حول
غسماطهـ-55ول-

-الل!انعبد!صالحبقلم

العربية!ار!وورة(لايمانانمفاو!افياىتأنبعد،نازكو!تيالاستاذعلى؟لردعنتسمكتسوفالملائكةناذكالانسةاناعتقدكنت

:تقولحيثبنفسهان!مهالتناقضتأتي،المؤضونولاالشكيزعؤعهلنىن"والمتننككوىالعربيةالقومية"مقالهاودكن،ا!حمهالانهالنقاش

عروبتهدييتشككانلايمكنالعربيأناقولانايضاليواسمح"سذاجةفيضيمالىتعداهبلالسابقلمقانهاترديدا

و!ككه"بهينحرفانمفرضموجه!راذا(لا..الممربيةللقوميةمفهمومها

001.!ىةارعربيةا!قوميةتتور،هـء،وكةبانضمنياغرا!وهذا..ابداالسياسةمعتركدخولالاديبعلىيررملمرجاءالاستاذان

الاذلكيكونولن"الا))ا!هذهنحذفانالاونةهذهفينروبونحنمقالقراءةبعدولكنه،اديبنفسهدجاءولان..الحتىذلكلايملكلات

والمغرضين؟لمشوشينطوفانعنهيرمنععربيكلعقلفيمنيعسدبماقامةلملاديبيرصحمدىايم!الى"وهو..اثارعاوالسقالذلكاطلقنازك

ا!لمم.هوارروهذاانهونلاحظ"؟وحسبادبهبسلاحمزوداالسياسةميدانيدخلان

:نازكونقولتقتنعاننازكمننتوقعوكنا.."يصح"وانما"يحق"يقللم.

..لحظةكلونعيثههاو!،!لممسهاو!حنمسلكناا!هروقيو!زه"؟كتسبقدانهيشعرانبعدوهو..نفسهاذاتمنالمنطقيبالجواب

الادلةالتماس(ن.وجوث!اعلىالبراهينالتماسفيوقتنانضيعفلنالثقافيةالمحياةمناهلكلمنالنهلعلىدأبهفرطمنودراقيمرونة

والكسالى"العاطلينعملهوالبديهيةالاشياءعلىذلكدونمندخلهاذااما..الميدانيدخلعندئذ..جوانبهابكل

ررريهسةكانتلوا!قوورةانمنرحا?!هاردرغم-لازالت!كسفىالىبالنظر،ورجاء..مبتدئانفسهيعتيران؟لايلزمهولاحرفهو

!عءلىبصلف!مر-الا-!ارهـء!خوضهامعرىةاعصبكانتلما(لالببنيفرقلم،بالعلمالمطلقوايمانهوموضوعيتهالعلميةثفافته

اهـلاقفيالرغبةهـعواباقا،ف!!!جرةوهكذا.وشذ!بركاهاقومتاةعليهردود!ااحدسياقفيقالتحينمانازكفعلتكماوالسياسة

.!لمم!كذا-"ان"!حروتاشعما!اشةا!ظر"وا!3ا!قودمأثورواجبمنعقيدتيديفهووالسياسيةالاقتصاديةالمناهحتخطيطواما)،

..جميعاعناوبالنيابةجميعابلساننأولكنرأيهاعنولابلسانهـالانازكالادبيةعقليتهيغيربانالاديبيطالبرجاءولكئ"الادباءلاالمختصين

جنورعنورقبينفيةاعوام!زوا!حوثارلداتكانبيزر!عانها..السياسةميدانيدخلانقبل-الظروفتتطلبكما-يطورهاباناو

وا!ص.باك!طل،قوميئانمازكابتعادالىولاالسياسةارشنقراطيةالىلا!دكلوفهووباختصار

:تقولعندماجديدمنصوفسههاوتكررالمطهربذلكظهورهامنناركعلىاشفاقايحويكلامهكانوانماعنها

لمجامطمئنبقلبصيعكلواللهعاىيوكلالذيالمومنوأما".كلادابعظيمةمجلةصمدووفيالمتوقعغير

يصل"مناولهويكونا!زيم!!ز!نايمانهاء!هالفرلان..مكرلاحبسياقيهوالقوميةسياقان):؟لكاتبةتقول

يحاولبمناشبهانلأ...ودعوةصعوبةاشدمنافثشهاتبدووهناان":وتستطرد"..سياسيفالبفيالعاظفةهذهلينظمبعدهيماياتي

نابحجةلايصدقذادبينماالقمروصلالصاروخبأنمتزمتايقنعانبث!وجنجمدماانباللهتسألنافلاالعربيالوطنفيكنزناهيالعاطفة

الله.كتابفييردلمذلكالاممتبنيالتيالسوات؟ن"مقررةئم.."البراهينوبرودةالشك

العربيةالقومية"السابقمقالهاالىمشيرة،ردهافينازكوتقول"..عاط!فيةدعواتدائماهي

:"وادختاةبمايؤمنمنوكلباللهرجاءتسألالكاتبةان..المكلامهذامعنى

بامحتبارهالاالانسانيالعاطفيباء،نجارهاالعروبةفيابحتانا"..البراهينوبرودةالشكبثلوجالمقوميةالعاطفةيجمدالا،رجاءبهيؤمن

"...والسياسيالاقتصادبممااذاديارنامننخرجبانفيهنؤمنكناالذيالوقتلانممكنغيروهذا

ماداموبالمثل..اليهلانحناجانناهوواحدلسببلكذنرفضيولكنناالجوللايقبلشيءكلبانالمومنينمنولاننا..اندثرقدباللهماس!لنا

المقالاتهذهومنل..حولهللتباحثدامحيفلاموجودامحسوسكللنوقوميتنا..الجدلالىبحاجكأوقوميضنا..اساسهمنمرفوض

لتنسفالوقتهذافيتأتيالاعليهاوكان..زمانمن"تنفع"كانتقمةعلىالانموجودةالثلوجان..والبراهينالشكوكررودةتثلجها

-ةلوحسالمداجلمنيتباحثونالمذ!نومفكريناعمالقتناجهودقلمبجرة(لموةلموعي!ةالعلميةبال!فسيراتللشكوكومصارعشنا.0تغطيهاوتكادقوميتنا

ومحتواها.العربيةالقومية.الثلوجتلكذوباناجلمنضرورياباتللقومية

قولها:على(يضاي!نطبقالكلاموهذاتقر!رقوذا،عاطفيةدائى(هيالاممتبنيالتيالدكلواتبانقولىهااما

التيالتاليةوالابحاثالبحثهذامناليهارميمااقصى؟ن"على!كذاتضعهانلاماديةبامثلةتعززهانشاعرتنانر-هـمنكنل

الىالصرمنصوتياوصلان"!!"العربيةالقوميةحولسأنشرها؟لالنافليسستعوزها(لامثلةبانعلمناومع،"لاتسألنابالله"طريرفة

ابعثان(سطغتفاذا،الوطنارجاءفيالبسيطالعربيالانسانقلبشعبهفيالعاطفةاستغلعندماالمانجباهتلرهوبسيطبمثلندحضهان

وبنفسه؟لعروبةحارايمان"!"لحظةأمنحهاووثقةحماسةخلجةفيهلمحاربةالمانياكليجنداناستطاعانبعد؟!الدمادالىكلهاالمانياوقاد

حسبي"ذلك!(نعل!هتلريناقشمن-وجدولربما-وجدولو...الانسعانيةالمشاعر

قدالعربمنالعاديينملايينانالانالىضمنتهلنسالهاوهنا.مصرعهللاقى(لعثصريةدعوتهحولالحينذلكفي
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طيبانت،سكيدكأنت..الحياةوواجه..انهضالعرببمايها)ءامنحه"و"وثقةحماسةخلجةفيهابعث)وعبارتها..كلامهاقراوا

ووعودهاكنوئرهالتعطيكهـالإدراءلكتفتحاةوال!وهوهوب،وأصيلفيه.وؤعتالذيالصارخبالتناقضاءشافاتشكلالا"حارايم(نلمحظة

مابناهعلىي!نفوقجديداعالمالمتبنيفامض،وتعملتنشطانلمجردممغروسغيرانهاي..وثقة..بعثالىبحاجةالايمانانتعنيانها(ذ

المخ"..السابقون:قائلةالكاتبةوتستطرد.والتغيرلىلمفتورخاضعوانه،جيدا

..عرببممليون.9؟شمشاكلسمتنتهيالدنبثونجبةالثقافةوبهذهالعربيالمثقفالىالمقالاتهذهفيأتجهلاانئيرجاءالاستاذوليثق"

مشاكلهسيئسىوالمظلوم..الخطبةهذهيسممععندماسيشبعفالجائع"وسارترشوبرناردقرااللي

العربيةالقوميةان":الظالموجهفي"شيصرحو*قتصاديةالعائلية:تقولثم.؟.هولاءغير"الاداب"يقرامنترى

به!لممانحاخرلعمريوهذا"منكبري!ةلمجرد"المثقف!ن"هؤلاءمقوالنفوربالضوف؟شعراصبحتولعني"

اللأهارمحهرهصالحالبحرين"الايمانودفءالعربيةالبساطةحرارةمنهمالكثيرددىافتقدانني

..؟.يازازدلماذا

!5واور!د."الا!الىع!ون!!قصةجاهزينمؤمنينعنالبحثاما...بالاقناع؟لايقملمنفسهالالطللأم
..!طلبونالمثقفونوهؤلاء..متأخرفالوقتكر!م!*هـاه!"لا8

بدورعلييقلمالعادييئالىناذكتتجهاناسننغربوانا،والحجةالصبر..شيئينمنك

وعظمته،شعرهاثراءفياليهـبمتتجه..ولمالسياسةفيافلستعندما

الذيوالتعميمالخامالحادثةمنمعالمهاتستمدشخصيةفنياثرلكل.ك!ادتهاالكاتبةتقررثم

كجزع-القصصيوالعمل.الحادثةهذهبجزئياتلتمتلىءقوالبهيمدالعروبةيحب"والذي"الارمان؟لكثير،الثقافةالقليلدالفران"

مختلفة،بئشكالىالانسانيينوالعاطفةالفهـرءئالتعبيرحيتمن-كلمنس!ببنيالذيالفردهوالشيوخواإمانالاطفالبراءةفيهعفويباندفاع

ؤحرمالتجلىرقدلمر،المحضالفكريالبناءفيلايتجلى،القصةبينهامن..الضميرالحيالفطن؟لمخلصالزعيمإوجههحينالعربيةالدولةصرح

ن(ذلك.الناجحةالقصةكتابةعليهاتعتمد؟تيالفنيالبناءزواياباللهالكبيرالايمانذيالساذجالعربيمايهايابساطتك(للهذليبارك

صح-؟ن"نظروجهة"هيمابقدرموضوعاليست-قصةاية-المقصة"والعروبة

التصرف!يمكئفكريةانطلاقةللموضوعلان.التسميةصحتاوالمتعبيرالارتباطهووما؟العربيةبالقوميةاللهمادخلالكا-لبةنسالهتا

اما.خبزاتصبحانقبل(لعجينمنكالقطعة..كشكلصياغتهافي؟الفكرتينبين

بعناصرممتزجةانهاالافكريةمادةعاىاشتمالهارغمفهـيالنظروجهةفلقالرزيةهذءعنمليونااهـ.9عقليةتتحوللماذاانهوئقول

القصةمتكون،غيرهامنمميزةذاتءنمعبرةوعاطفيةنف!منيةاخرى...الطوفانسوىوكون

ريمونؤد..واحدالوناالموضوعو-كون..الكوكأيلبقدحأشبهواعطانامخلصبزعبملبا"يحول"لماللهانجدلالنفرضثم

.الوانمنالكوكتيلقدحعليهاشتملماعدادفيمعارضسةالىالعمي؟ءالعاطفةستتحولهلعئدئذ...كهتلرديكتاتورا

القمصيةبةالكامناقشةاجلمنضرورية؟أنت،القليلة؟لاسطرهذهاستعمروا..*خرينحطموا..العالمافتحو("لناقالاذاايمجاببية

ا!نشورةللقصصنقدهافيالاطفاللمجيونقصةلمناقشنهاعزامسميرةاخرىوج!ةومر؟دروءـ،نازكتوج!لمحتىننتظرهلام؟"..الدنيا

علىنيلتحيةاشبهنقديةمقدمةفهي.الادابمنالسادسدالعدفي؟ماذاام؟نظريئهابخطأق!تنعت1اذاهذا

النقدية.المقرماتفي..النهنحبباتتصحكانتانادمد.."القو!بةامامضعصفالعلأيمان":كعادتهامقررةاخرتهولمكانوؤمبما

هسى..هامةبتنيجةمنهخرجتالقصصيةالكاتبةانقدقراءةب!دفيلانصتغل4فلم،جدلا"لحكمةا"هذهبصوابمعهاسلمناواذا

ثم،البحثمخططلهوضعتثم..القهصةموضوءلخصتالناقدةان؟المنالسهلمادامالقوميةصالح

كتبتهالقصة"لخيصامضططهاان3ملولكن،الاساسذلكعلىناقشتنيطبيعصةيغببرانالعلميحاولهل":اخرمكانفينازكوتستطرد

الذيالقصةمحورلان؟هيتكتبلاانفتهيكانتلقصةام..انالقد..خانهاال!نعبيرانويبدو..خلطوهذا"يدرسهاحينالشم!س

تسلطعئدماالصمافيةالبريئةالاطفالعيونانفييرتلخص،حولهتدورعقبحدةكلؤعلولدتازليةحقيقةهـلسممسانتدركانعليهاعمي

ائاقدةولكن.فه4الرجلاجنحةتغلانتستطيع"انسان"نفسعلىوءـئي.ممكتشةةحقبقةالاهيما-قوميةأي-القوميةبينما..وكيار

فييث!مكجعلتهبان..للطفلأهـوراهذاغيرأعطيتاننيافترضتت-صدققطواصراوغروباو(حداشروقالهـ!انالاكالشمسحتما

الذيجعاثكاالتعبيرعنهذاوفقفي3لم..ثالبطلةكلقوميلأشخصيةإنغا.لا.انسانيةانصهارهافيبوتقةوع!ئد..ميلادووـا

فييردلمالقصةلموضوعشكلوهذا،امرهافتضاحبعديهربادطل.يلانساثيةالىومألها

علسى4ب؟خذت!اكتابتهاقبلنيخطرولو..اطلاقاذاتهاالقصةبنفمهايمانه"*نسلمنتسلبانيمك!طثقافةايةلاادرياخيرا

كانتااللتينالطفلعينيبينمشتركةالقصةفيالأصالةلان.الاطلاوثقاؤ4لالوجدوبال!فبقة.."شعورهوصد!تهبراوتفقدهوبامته

لابالحدس،حولهمايجرىكانالاطلافىمماعاىش!ينا.نفهمااندونتنظرانحببنها!يرفضناهاولقدايهومواخبارفرانكلينثقافةالا*نسانتمسخ

الصافية،،البطلنفسيةوبين-توإهـالناقدةكمالدليل1يامساكولاازمهفي"افوتحماءفياثطتيةنجأبمطالبمناولافضاشوكان

قامثم"ما"شيثااكتشفتاقدالطفلهيناكانتفلووالا.النقية.0."المصريةف!ةالثق

ذ!بثدوءريمه..البطل.بهربانيرعقلفهل،ذلكبعدلينامالطفلمنهاالنوعهذالناكختارعنهاوت!تحدثالثقادةنازكتعرفانوبعد

فهو"تفقدهبحجةنومهمن"لتظكد"أمهعادتثم..النومالى:الصالعالسل!بروحقائلا!ينايصرخالذي
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زعمها!حرعلى"دأئمأائغطاءمحنه"ينون

!المىا!انا!ر!رالىبكل"عار!))الطفلبأنابيناناريداننينغترضالنافدةان

بهسدهجاءتاينمنادريولا.صراحةذلكاقولاندونشيء

السبولبصبقلمانسانالقصةفيالبطللان،اصلاوجودل!اليسالتيالالمحتراضات

يتحملانيشطعلملانه..فائنلاسابقةحبتجربةمنخرج..حساس

ليست)االناقدمهمةان.قولكم"الشعردن)1كتابكمخاتمةهم!وردمننحيبةفيالمتزوجاتالنسوةبعضتضفتهاالتيالر!؟عادوارتمثيل

ناوعسىوالاستنكارالاعجابصرخات!بولاائرفتالاشحساتهي!نفقد.الزوجيةمنزلىفيمعهنعشاقهنوجودلتبريرازواجهن

المافيالعددفيالمنشورةللقصالىثنقدكموفي"النقادذلكيدركحيا!هايتحولبهـعةالش!يقةامهمجانبالىللاطفالالبطلر؟يةمجرد

اخيو.ح!لكمسرعنللتسا؟لالمجاليتتيحمماالمبدأوهذاك!مايتناقض،هـمةاحتالىنظرتهعشيقتهالىينظرمخلصاخالى..عشيقمن

امنلةةامحطاءويمكن،نقدكممنتطفحوالسشريةالاستنقارعباراتان(لاط!الوبراءة.واولادهازوجااولادذاتامرأةتشون(نلا!صلانه

عولهفي(للهكاى-اءنوازعبعضعلىوتئت!صرالنهايةفيتفسه"نجرحكانتالتيوحثهاهي

شبابه!علىاسفا-2.في!هاالاثم

العتمائيل""هذهحولالطوافوانتهى-2اىطناور4.شاقيادملةاموأةمعجد،يىةتجربةيدخلالبطلهووها

باللهوالعياذ-؟فيماوقعفاذا.الحبهذاوب،دلهـا4تبالتيالزوجةمنمحووم

منهم!اكثرولاالشعراءاللهوحفط-5فيتهاماذهبواذا..الولدذاتالجميلةالارملةهذهصداقة

فسينشكيجعلناوبرمحادضيقعنوغير!،العباراتهذهتنم*فربرامامجلسفقد..البنفسحغابةفيهتقتحمحقيقيغراميوم

اطلقتها.التيالاحكامبصوابالثقةونفقدللقصائدنقدك!وضوعيةالمتقيل،فيويفكروالحاضروالقريبالبعيدالماضييشرجعوبدأالطفل

بنقدحرسةكانتاما،سيئةنماذجكانتالقصاونجميعانولنفرضا!ا!اصمار،لموعدهبهاحلقاتيالحبواجنحةفريدعيناعرتهولما

اسوأالقصائدجميعكانتهل؟السخرربئلاوالمقارنةاتحليلسفذيبرءمعننجبالانساناصالهوتفتحت،فيهغكرولالاغر)زةشفافا

قصيدةاعني"الشعرفن"كتابمن(22صفحةفيقدمتمالمذيالمثلمن.لابنهافريدةتاركاوهرببهـموعهفيواها..مسكرةرائحة

تفكيكبعدالصورفيوفي!تكلفمنماؤليهاببنتموالتي"الأسوطن"اتناسبهذافهـوعليهال!كيديجدرشيءمنالقصةفيكانواذ؟

يكورولماذاأالقصإةت!فيالصميمالتناقضلصورومقارناتلاجزائهاحولهايجريعمالاتدريالتيالصافيةالبريئةالطفل.ظراتنموبين

؟"التذعرفن))كتابلمحيحطهامنبكثيراقلالادابمجلة؟لتماثيلؤيحظانجرد-تهالىوارادفالضطلنفسفيفشيهاشيئاتأثيرهاوازدياد،شيئا

:واخيراالانس!انمعدنعنوكشفت،والعاطفيةوالغرإبزيةالمادير4قواهكلمن

له(لاخ!في4التوجببانتؤمنونكنتماذاعماانساءل؟ننيهل"تاريخ"!نباكشف،لذلكالكافيالتبريرتمانبعد،فيهالاصيل

منالنقادبعطفيحظىحتىلشاعرنابرثالا؟افهـالادبريفيمجالالاءفالسونتفعلهكأنتوماالاولاداذواتالمتزوجاتالنساءمعالبطل

نغهمهل؟"العطاءجيل"لجمعيةانتسابه.نثبتبطاقةعلىالحصولارنا!رةاراتتهكماالموضوحمعالجةاناعتقدولا.النهايةفيفعلتهوما

الكافرونيرجم"الغطاءدين"اسمهجديدلدينتباشيرثمةانذ!منار!كأ!ز!ىمعالجتها.لان..اقترضةالذيالنجاجالىتؤديانيرمكن

مختلف؟نحوعلىيف"مونهالذيناوبه،الاطفالعيونبراءةوتشوء..الانسانانسانيةبل..البطلانسانية

لة!صغيرةاشفساراتورهوعةوانما"مناقنتة"هذهليسترجلفيي!حدىطفلبينوشصان،تنظرعندماالعيونهذهوبراءة

حسب(لاخرينكراماتمنالسحريةاوبالسبابتررعرث!انهالهاويتخدالرجللفسفيالصافيةالن!اتهذهفتوثر،قصدايدون

ابواباهـحو!ة(لاداب!اتعاىالاقلامب!ضاختطتهالذيالغريبالم:هاجوي!ف،ا!فراباواسش!امنظراتينظرطفلوبين،اخرموقفا

.الشأمتثيرفكاهةفصولالىبكاملها!!اخرموقفلاتر(ذوإضطرهممارجلاعماىمافي

الىفتقداكوىبارفمقطواكأمياجوبةاتوقعولالاافترضوالادجل.هوممااكر"انسان)"الاطفالبح!ون"قص!فيالبطلان

به.احسستحقيقيااسفاالادبيصركماوبالحدسيستنسعرولد"هومم(اكثرحقببقي"طفل"فريدوان

السبولفميسميردمشق

محسهعسىحمسىعسى!ى-صسهعسىعسىصىعصىعسىصىصسى---أ!سهصهالحبهذانبتانبعدتحبارورأةفهييدةفراما."الدليلبامسار
منهاأجملت،الثلاثينوالامحوامه0؟لضائعوالشباب(لحرمانرابيةفوق

قرإرتاارياح4بهـفقية"امالم"،الصافيةالبطلونغسالبريئانطفلهاعيذا

ا!مما!ىا.مما!مالا01العذراء!ظبتهامنالبنفسج نالهايمكن؟لاطغالع!ونانياناقدتيالعزاؤةتجدينوهكدا...

ص.-!شيئا.امرهمن..تدرياندون"انسان"علىسلطتاذاالكثيرتغعل

وزوردهالحديثئمككلعرلمفلمأبحاثألحننسجلثم.الابطاليتعلبهاوا!ختباراتدلتجاربمدرسةفهي

.إ!فحسبقصصهم

الادابدارادقورعليمد!

وبين..الورقعلىإتهامخططتوضعقصصبينالفر!عووهذ(

!ل(لحياةواقعمنتنتزعقصص
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